
 

 التكفير خطورة 

 هالغلــو فيو
 

 كتبه
 عزيز بن فرحان العنزيد. 

مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي



 



 

افعِِيُّ قَ  ُ تَعَالََ رُوحَهُ قَالَ الشَّ سَ اللََّّ  :دَّ

لمُِونَ عَلََ أَنَّ مَ  سُم َعَ الْم تبَاَنَتم لَهُ سُنَّةُ " أَجْم  نم اسم

 
ِ

 لََم يَكُنم لَهُ أَنم يَدَعَهَا رَسُولِ اللََّّ

لِ أَحَدٍ مِنم النَّاسِ"  لقَِوم
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 خطورة التكفير  والغلو فيه

 

 
 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

 فهذه: 
o  ،كلمات موجزة 
o  ،ل مختصرة  وجُم
o  رة، وعبارات محر 
هدانا -، وقد تساهل فيها بعض المسلمينياقضية تعد من أخطر القضاحول 

 :وغلوا فيها غلوًا شديدًا، ألا وهي ،-الله وإياهم إلى الصواب
 "ه  ـــيــف   و  ل  ـــغ  ـــالو   ر  ـ ـ يف  ــك  الــــتَّــــ : "قضية

 وقد كتبتها: 

  ،نصحًا لإخواني المسلمين 

 ،مآلاتها وخطورة وتنبيهًا إلى خطورتها،  

  جل وعلا-بتدارك أمره، قبل أن يلقى ربهوتحذيراً لمن وقع فيها- ،
 وهو على حالٍ غير محمودة.

 رجاء القراءة والاطلاع من  ،وقد حرصت على الإيجاز والاختصار
  وذلك لعزوف الغالبية عن المطولات. ،الجميع

تمل ف   ل م اا ن  ي   د  ه  ي    سائلًا الله أن   د يهم ي   إ ن   ،ه  بِ  ذ ن   ق   الح    م ن   ف يه   اخ   إ لى   ش اءم ي   م ن   ه 
ر اطٍ  ت ق يمٍ  ص   .ممس 

 مقدمة
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التكفير حق لله تعالى ولرسوله 

  

 

 
  َّمن صميم عقيدة أهل السنة والجماعةفإن: 

أنّ التكفير حق الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لمسلم الخوض فيه من دون 
ها أحكام كثيرة لأن إطلاق لفظة التكفير يترتب علي ؛شرعي مؤصل علم

  الله ويتقيه يفر  من ولوج بابه. دنيوية وأخروية، الأمر الذي يجعل من يخشى

 :  ،الغزال  قال 
ف يرم " م   الت ك   لْخ ملمود  با   م  ، والحك  اء  م  الد    ك  ف  س  ، و  ال  م   ال ة  ح  با   إ  لى  إ   عم ج  ر  ي    ش ر ع ي   حمك 

ك ام  س ا ذ  خ  أ  م  ك    ه  ذ  خ  أ  م  ف  ، فِ  الن ار    ةً ر  ت  ، و  ينٍ ق  ي  ب   كم ر  د  يم  ةً ار  ت  ؛ ف   ة  يَّ ع  ر  الشَّ  ئ ر  الْ  ح 
 ير   ف  ك  الت   ن  ع   فم ق  و  الت   ف   د  د  ر  ت    ل  ص  ا ح  م  ه  م  ، و  ه  ي  ف   دم د  ر  ت   ي م  ةً ر  ت  و  ، بٍ ال  غ   ن ٍ ظ  ب   كم ر  د  يم 
 م  ه  ي  ل  ع   ب  ل  غ  ي ـ  ن  م   اع  ب  ى ط  ل  ع   ب  ل  غ  ا ت ـ ـم  نَّ : إ  ير  ف  ك   التَّ لى  إ   ة  ر  اد  ب  م  ـالو  ، لى  و  أ  
 (1)."ل  ه  ج  ـال
  ِالتحذير من تكفير وقد تكاثرت النصوص فِ الكتاب والسنة ف

 ، والوعيد على من أقدم على ذلك، المسلمين
  : ،قال الشوكاني

فِ  ه  ول  خم دم و   م  لا  س  الإ   ن  ي  د   ن  م   ه  وج  رم خم    ب م  ل  س  مم  ال جل  ى الر  ل  ع   م  ك  الحم  ن  أ   م  ل  اع  "
ر   مٍ سل  مم  ي لغ  ب  ن   لا ي    ر  ف  الكم  خ  للَّ   و ال ي  و م  الْ   انٍ ه  ر  ب م  ب  لا  ؛ إ  ه  ي  ل  ع   م  د  ق  ي م  ن  أ   ي مؤ م نم با 

                                                                                                                                             

 ( ونقل  ه عن  ه ش  يم الإس  لام اب  ن تيمي  ة248فص  ل التفرق  ة )ص ،مجم  وع رس  ائل الإم  ام الغ  زال (1)
 .(345بغية المرتد ) ص: فِ  

  التكفير حق لله تعالى ولرسوله 
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 خطورة التكفير  والغلو فيه

 

 
 

يح ة   ت  ب  ث    د  ق   هم ن  إ  ، ف  شَ  س  الن  ه ار   ن  م   ح  وض  أ    ن  م   ة  ي  و  ر  م   ال فِ  الأ  ح اد يث  الص ح 
ء  بِ  ا » ن  أ    ةب  اح  الص   ن  م   ةٍ اع  جُ    يق  ر  ط   يه  يا  ك اف رٌ ف ـق د  بَ  م ن  ق ال  لْ  خ 

 ، (2) ح  ي  ح  ا فِ الص  ذ  ك  ه   «أ ح د هُ  ا
يح  فِ  آخر   ظٍ ف   ل  وفِ ل ك ف ر ، ر ج لًا  د ع ا م ن  »: ام   وغيره   ين  الص ح  : ق ال   أ و   بَ 

  ع  ج  أي: ر   (3) «ه  ع ل ي   ح ار   إ لَّّ  ك ذ ل ك    و ل ي س   الله   ع د و  
 وما ورد   الأ  ح اد يث  ففي هذه  (4) «أ ح د هُ  ا ك ف ر    ف ـق د  »: ح  ي  ح  الص  وفِ لفظ فِ 

 .(5)..."ا.ه ير   كف   الت  فِ   ع  رم س  الت   ن  ع   ظٍ اع  و   رم ب   ك  أ  و   رٍ اج  ز   ا أعظمم ه  ورد  م  

                                                                                                                                             

واللف     ظ ل     ه، وم     ن طريق     ه البخ     اري  رواه مال     ك فِ الموط     ا م     ن ح     ديث اب     ن عم     ر  (2)
يه   ق ال   ر جملٍ  أ يُّ  ا»( ولفظه: 6104) ،  يا   لأ  خ  ء   ف  ق د   ك اف رم   «أ ح دمهُم ا بِ  ا با 

ي  ه   ق   ال   ام   ر  ٍ  أ يُّ    ا" ورواه مس  لم فِ ص  حيحه م  ن طري  ق أخ  رم ع  ن اب  ن عم  ر بلف  ظ  ،  يا  : لأ  خ   ك   اف رم
ء   ف  ق د   ، ك م ا  ك ان    إ ن   أ ح دمهُم ا، بِ  ا با    ." ع ل ي ه   ر ج ع ت   و إ لا   ق ال 
 ة منهم:عن جُاعة من الصحاب الباب وفِ
 فِ الصحيحين وهو الْتي،   ذر أبي عن

  (.6103) البخاري عند هريرة أبيوعن 
" الْثار مش   كل ش   ر " فِ والطح   اوي ،(248) حب   ان اب  ن عن   د  الْخ   دري س   عيد أبي وع  ن

(864). 
 (.14عند ابن حبان وسياتي )ص:  وعن حذيفة بن اليمان 

 .للفظ له. من حديث أبي ذر ( وا112( ومسلم )6045، و3508رواه البخاري ) (3)
م  ن  (440لم أره فِ الص  حيح بِ  ذا اللف  ظ لك  ن رواه بِ  ذا اللف  ظ البخ  اري فِ الأدب المف  رد ) (4)

 . عمم ر   ب ن   اللَّ    ع ب د   حديث
 .(4/578السيل الجرار ) (5)
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الأصل في المسلم الإسلام

  

 
  

 ة:القاعدة الشرعية المقررة عند علماء أهل السنة والجماع 
، ولّ ينقل عن الّسلام إلّ بيقيٍن لّ يتطرق أنَّ الْصل في المسلم: الإسلام

 ، إليه أدنى شك، أو احتمال
فقد يقول الرجل كلمة الكفر، أو يفعل فعلًا مكفرًا، ولّ يكفر عند أهل 

 الإسلام! وذلك إما لتخلف شرط! أو وجود مانع! 
ر  ذ  )، باب: وقد بوب الإمام ابن مندة في كتابه الإيمان  أ نَّ  ع ل ى ي د ل   م ا ك 

ب   اللَّّ   إ لَّّ  إ ل ه   لّ   ق ـو ل   م   ي وج  م   اس   (1) (و د م ه   ق ائ ل ه ا م ال   و يُ  رّ م   الإ  س لا 
اد  حديث أحاديث منها وذكر فيه  و د   ب ن   ال م ق د   :ق ال   أ ن هم  :الأ  س 

، ال كمف ار   م ن   ر جملًا  ل ق يتم  إ ن   أ ر أ ي ت   الله ، ر سمول   يا   د م ف ض ر ب   ف  ق ات  ل نِ   ي د ي   إ ح 
لس ي ف   ذ   ثم   ف  ق ط ع ه ا، با  ل م تم : ف  ق ال   ب ش ج ر ةٍ، م نِ    لا  ت ملمهم  للَّ   ، أ س   ر سمول   يا   أ ف ا ق  

ت ـل ه   لّ  : » الله   ر سمولم  ق ال  ف    ق الَ  ا؟ أ ن   ب  ع د   الله ،   «ت ـق 
 ق ط ع ه ا، أ ن   ب  ع د   ذ ل ك   ق ال   ثم   ي د ي، ق ط ع   ق د   إ ن هم  الله ، ر سمول   يا  : ف  قمل تم : ق ال  

ت ملمهم؟  :  الله   ر سمولم  ق ال  ف    أ ف ا ق  
ت ـل ه   لّ  » تـ ل ت ه   ف إ ن   ت ـق  ت ـل ه ، أ ن   ق ـب ل   بِ  ن ز ل ت ك   ف إ نَّه   ق ـ إ نَّك   ت ـق   أ ن   ق ـب ل   بِ  ن ز ل ت ه   و 
 (2) «ق ال   الَّت   ك ل م ت ه    ول  ي ـق  

                                                                                                                                             

 .(1/198كتاب الإيُّان )  (1)
 (.95( ومسلم )4019البخاري )رواه:  (2)

 الأصل في المسلم الإسلام



 
9 

 خطورة التكفير  والغلو فيه

 

 
 

  ابن رجب الحافظقال  : 
لض رمور ة   ال م ع لموم   و م ن  " ب لم  ك ان     الن ب    أ ن   با   يمر يدم  ج اء هم  م ن   كمل     م ن   ي  ق 

م   فِ   الد خمول   لا  ، الش ه اد ت  ين    الإ  س  مم  ف  ق ط  ، د م هم  و ي  ع ص  ل مًامم  و يج  ع لمهم  ب ذ ل ك   .(3)"س 
  قال شيم الإسلام ابن تيميةو : 

ل م ين   م ن   أ ح دًا يمك ف  ر   أ ن   لأ  ح د   ف  ل ي س  " ط ا   و إ ن   ال ممس   ع ل ي ه   ت مق ام   ح تّ   و غ ل ط   أ خ 
؛ ع ن هم  ذ ل ك   ي  زمل   لم    ب ي ق ين   إيُّ انمهم  ث  ب ت   و م ن  . ال م ح ج ةم  ل هم  و ت مب  ين    الح مج ةم  لش ك    ب ل   با 

 (4).ا.ه  "الش ب  ه ة   و إ ز ال ة   الح مج ة   إق ام ة   ب  ع د   إلا   ي  زمولم  لا  
  الغزال   قالو:  

تر  ازم  :ي  ن  ب غ ي و ال ذ ي" ح  ف ير   ع ن   الا  ت ب اح ة   ف إ ن   س ب يلًا  إ ل ي ه   و ج د   م ا الت ك   د م اء   اس 
يد  با   ال ممق ر  ين   ال ممص ل  ين   و نم  الح  ي اة   فِ   ك اف رٍ   أ ل ف   ت  ر ك   فِ   و الْخ  ط ام  ،خ ط ا   لت  و ح   أ ه 

ل مٍ  د مٍ  س ف ك   فِ   الْخ  ط إ   م ن   دٍ  ل ممس   .(5)"و اح 

                                                                                                                                             

 .(228ص )كم جامع العلوم والح (3)
 .(12/501مجموع الفتاوم ) (4)
عزاه لكتاب " التفرقة بين الإيُّان (، و 12/314) فِ فتح الباري ،حجرنقله عنه الحافظ ابن  (5)

 والزندقة". 
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 الخوض في مسائل التكفير غلو مهلك

م الإسلاملأصل في المسل

  

 
 
  وفقهٍ  ،نَّ الخوض في التكفير من دون علمٍ اعلم أيها الموفق: أو، 
فِ نصوص الوحيين ، والذي ورد تحريُّه بالغة فيه نوع من الغلو المذموموالم

 الشريفين.
ك م  : »اللَّ    ر سمولم  ق ال  : ق ال    ع ب اسٍ  اب ن  ف  ع ن    الدّ ين ، في   و ال غ ل وَّ  إ ياَّ
ل ك   ف إ نََّّ ا ل ك م   ك ان    م ن   أ ه   (1) «الدّ ين   في   ال غ ل و   ق ـبـ 
 ين  ع  ال ممت  ن ط    بِلاك   النب  وقد أخبر ، 

عمودٍ  ب ن   الله   ع ب د   ع ن  ف     ه ل ك  : » الله   ر سمولم  ق ال  : ق ال   ، م س 
ثاً  ق الَ  ا «ال م تـ ن طّ ع ون    ال غ المون   ال ممت  ع م  قمون   أ ي  : "  ،قال النووي (2).ث لا 
 (3) "و أ ف  ع الَ  م   أ ق  و الَ  م   فِ   الح مدمود   ال ممج او زمون  

  بمع هلاكهم فهم محرومون من شفاعة النوأيضًا  ، 
ف ان  : » الله   ر سمولم  ق ال  : ق ال    ي س ارٍ، ب ن   م ع ق ل   ع ن  ف    نـ   أ مَّت   م ن   ص 
ه د   الدّ ين   في   وغ الٍ  غ ش ومٌ، ظ ل ومٌ  س ل ط انٌ : ش ف اع ت   ت ـن الُ  م ا لّ    ع ل ي ه م   ي ش 

يـ تـ بـ رَّأ   ه م   ف ـ نـ   (4) « م 

                                                                                                                                             

(؛ 3029ب      ن ماج      ه )ا(؛ و 5/268(؛ والنس      ائي )3248، 1851رواه أحم      د ) ص      حيح. (1)
 .(1/446اكم )والح (2867وابن حبان ) (؛4/2867ابن خزيُّة )صححه و 
 .(4/2055) رواه: مسلم (2)
 .(16/220شر  النووي على مسلم ) (3)
 . (470وانظر الصحيحة )   (1/23حديث صحيح. رواه: بن أبي عاصم فِ السنة ) (4)

 الخوض في مسائل التكفير غلو مهلك
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 خطورة التكفير  والغلو فيه

 

 
 

  

 في هذا الباب ومما قرره أهل العلم ونصَّوا عليه : 
 ؛ أن قضايا التكفير لّ يتكلم فيها إلّ خواص أهل العلم

ومسالك لَا ضوابط دقيقة،  الإسلامية أحكام الكفر فِ الشريعة ذلك لأن  و 
 ، ، والأقيسة، والْراء، والأهواءفهي لا تخضع للأذواقضيقة، 
 ،وليست هي من جنس العقوبَت الت ي عاقب بِا الناس  

وإنما هو حكم  لا! ،ةثلمامن باب العقوبة بالم ،نسان من كف رهر الإبحيث يكف   
 .كل أحدل امباحً  مرتعًا، وليست ولرسوله ، تعالىتبارك و ، شرعي لله

 :  ،قال شيم الإسلام
 ك  ل  ذ   ان  ك    ن  إ  و   م  ف ه  ال  خ   ن  م   ون  فّ ر  ك   ي  لّ   ة  ن  الس  و   م  ل  لم الع  ه  أ   ان  ا ك  ذ  ه  ل  " ف  

ب  اق  ع  ي م  ن  أ   ان  س  ن  ل   ل   س  ي  ل  ، ف   ي  ع  ر  م  ش  ك  حم  رم ف  ذ  الكم ؛ إ  م  ه  فّ ر  ي ك   ال ف  خ  م  ـال
ِ   ن  ز  ، و  ك  ي  ل  ع   ب  ذ  ك    ن  م  ؛ ك  ل ه  ث  م   ب    ني  ز   ت   لا  ، و  ه  ي  ل  ع   ذ ب  ك  ت   ن  أ   ك  ل   س  ي  ، ل  ل ك  ه   
، فلا لله   ق  ح   رم ي   ف  ك  الت   ك  ل  ذ  ك  ، و  لى  اع  ت    الله   ق   ح   رام  ل   ح  نا  ب  والز   ذ  ، لأن  الك  ه  ل  ه  ِ   

  (1)" هورسولم  اللهم  ن كف رهم يمكف ر إلا  م  

                                                                                                                                             

 (. 2/492المعروف بالرد على البكري ) الاستغاثة،انظر: تلخيص كتاب  (1)

 لا يتكلم في التكفير إلا خواص أهل العلم
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لا يتكلم في التكفير إلا خواص أهل العلم

  

 (1):، يقول العلامة ابن القيمو 
 ول ه  س  ر   مَّ ـث   ق  الله  ح   ر  ف  ك  ال  

 

 ن  لا  ف   ول  ق   ب  لّ   ت  ب  ثـ  صّ  ي ـ لنَّ بَ   

 

 

   د ه  ب  ع  و   ين  م  ال  ب  الع  ر   ان  ك    ن  م  

 

 

 

 

   ان  ر  ف  ك  و ال  ذ   اك  ذ  ف   اه  ر  فَّ ك    د  ق   

 : ،وقال ابن الوزير اليماني 
هد م ا ذ ل ك مج  مموع و فِ  "  ف ير في   التـَّغ ل يظ لص ح ة يش   من وإخراجه ال م ؤمن ت ك 
يد   ش ه اد ته م ع   سلامالإ لت  و ح  م ِركان ق ي امه م ع   وخاصة والنبوات با  لا   الإ  س 

 ل ع لَّ  ب دع ة فِ   غلطة لأجل ت ص د يقه فِ   صدقه أ م ار ات و ظمهمور رللكبائ وتجنبه
ه ا قريب أ و مثله ا من يسلم لّ   ل ه   رفّ  ك  م  ال   نـ    !!م 
ه   نسانالإ ظن و حسن ممر ت فع ة ال ع ص م ة نإف ت  ل زم لا   ب ن فس   ذ ل ك من الس لام ة يس 

 بنفوسهم ال عجب شدَّة ال بدع أهل على ال غ ال ب بل اشرعً  و لا   عقلا
ت ح س ان س   مر ة أول اختاروه م ا على عمقموب ة ذ ل ك أجر ك ان    و رمبم ا لبدعتهم و الّ 

 :ق  و له فِ   ذ ل ك ت  ع الى   الله حكى ك م ا  ،ذ ل ك من
  (2) چ ى ى ئا ئا ئەچ 

فية المؤخذات من والمحذرات الربانية ال عمقموبا ت عجائب من و ه ي چ  الْخ 

 ، (3) چٺ   ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ

                                                                                                                                             

 .(2/412انظر: شر  النونية لأحمد بن عيسى ) (1)
 .(93البقرة: )سورة  (2)
 .(54آل عمران: )سورة  (3)
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 خطورة التكفير  والغلو فيه

 

 
 

ر كثرت  و قد ثا  ه   ال م ر ء عجابإ أ ن فِ   الْ   ح د يث فِ   ك م ا  المهلكات من ب ن فس 
  (4) أبي داود والترمذي ع ن د  الْخ مش نِ   ث  ع ل ب ة أبي

ث  » ام ر فموعً   عمر اب ن و ع ن  ،ممت  ب ع   و ه وًم ،ممط اع   شمح   ات  ك  ل  ه  مم  ث لا 
ه  ب    ال م ر ء   و إ ع ج ابم   (6) ا.ه  (5) «...ن فس 

                                                                                                                                             

 (. 4014) ماجة ابنو ( 3058) الترمذيو ( 4341) داود أبو أخرجه (4)
 (. 1802الصحيحة )السلسلة انظر: ( و 5754رواه الطبراني فِ الأوسط ) (5)
 . (386إيثار الحق على الْخلق فِ رد الْخلافات )ص:  (6)
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التحذير  من الخوض في التكفير

  

 

 والتخويف من عواقبه وآثارهولقد جاء في الزجر عن التكفير ، :
، وفِ واحدٍ من هذه النصوص فِ الكتاب العزيز والسنة النبويةنصوص كثيرة 

 من الْخو  فِ هذا ما فيه أعظم زاجر ورادع لمن لديه أدن مخافة من الله تعالى
  .المرتع الوخيم

 قائل على الله بغير علم، وقد وردت جهلًا ئض فِ التكفير منها: أن الْخا
 :، قال تعالى خطورة القول على الله بغير علمنصوص كثيرة تبين

ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک     ڇچ  

  (1) چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ     ک  ک  گ    گ  گ  
 ل ي  ت ك ل مم  الر جمل   إ ن  : » اللَّ    ر سمولم  ق ال  : ق ال   ، همر ي  ر ة   أ بي   ع ن  و  

لك ل م ة   و ي ِ  سًا بِ  ا ي  ر م لا   با   (2)«الن ار   فِ   خ ر يفًا س ب ع ين   بِ  ا ي  ه 
  طلاق كلمة التكفير على غير من يستحقها يعد من التنابز إومنها: أن

 : قال تعالىالمذموم، 
  (3) چبم  بى  بيبح  بخ     ئيبج    ئى   ئمچ 

                                                                                                                                             

 .( 33سورة الأعراف: ) (1)
 .(540رواه الترمذي، وأحمد، انظر: الصحيحة ) (2)
 .(11الحجرات: )سورة  (3)

 ذير من الخوض في التكفيرالتح
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 خطورة التكفير  والغلو فيه

 

 
 

، كما الله تعالى عن التنابز بالألقاب، والنهي يفيد التحريم ففي هذه الْية نهى
ومن التنابز ي القاعدة المقررة عند أهل العلم، إذا لم يكن ثمة صارف، ه

  .لتكفير والتفسيق على المسلمين، إطلاق ألفاظ ابَلْلقاب
 هذه الْية: هو قول جُاعة من المفسرين فِ قال" :  ،البر بن عبداقال 

 (4)."، يا فاسقالرجل لأخيه، يا كافر
عمودٍ  ن  و ع ن  ع ب د  الله  ب ب ابم : »ق ال    الله   ر سمولم  ن  أ   ، م س  ل م   س   ال ممس 

ر    و ق ت المهم  فمسموق    (5)«كمف 
  :أن الخائض في التكفير معرض نفسه لمواطن العطب والُلاكومنها ،

من الذين يمكف رون المسلمين  اا شديدً ذيرً تح لقد حذ ر رسول الله ف
ي  ف ة  ف  ع ن ؛ الانسلاخ من الدين  إ نََّّ ا: » اللَّ    ر سمولم  ق ال  : ق ال    حمذ 

ج ت ه   ر ئ ي ت   إ ذ ا ح تَّّ  ال ق ر آن   ق ـر أ   ر ج لٌ  ع ل ي ك م   أ تَ  وَّف    ر د ئً  و ك ان   ع ل ي ه ، ب ـه 
، م  ن ه   ف ان س ل خ   اللَّّ ، ش اء   م ا إ لى   غ يـَّر ه   ل لْ  س لا  ر ه ، و ر اء   و ن ـب ذ ه   م   ع ل ى و س ع ى ظ ه 

، ج ار ه   لسَّي ف  ر ك   و ر م اه   بَ  لشّ  ، أ و لى   أ ي  همم ا اللَّ  ، ن ب    يا  : ق مل تم : ق ال   ،«بَ  ر ك  لش    با 
 .(6) «الرَّام ي ب ل  : »ق ال   الر ام ي؟ أ م   ال م ر م ي  

                                                                                                                                             

 (.10/324الاستذكار ) (4)
 متفق عليه. (5)
(؛ 2907(، والبخ  اري فِ الت  اريم )81ح  ديث ص  حيح. رواه ب  ن حب  ان فِ ص  حيحه رق  م )( 6)

لص    حيحة ا: وذك    ره الَيثم    ي فِ مجم    ع الزوائ    د، وع    زاه إلى الب    زار، وق    ال: إس    ناده حس    ن . انظ    ر
(3201.) 
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التحذير  من الخوض في التكفير

  

  رمي بالتكفير إذا لم ، أن الم، وسوء عاقبتهعلى فظاعة التكفيرمما يدلنا و
  .بالله تعالى اعياذً  رجعت على قائلها لَذه الكلمة ايكن مستحقً 

يه   الر جملم  ق ال   إ ذ ا: »ق ال   اللَّ    ر سمول   أ ن    همر ي  ر ة   أ بي   ع ن  ف      يا   لأ  خ 
، ء   ف  ق د   ك اف رم  (7) «هُم اأ ح دم  ب ه   با 

يه   ق ال   ر جملٍ  أ يُّ  ا: »ق ال   اللَّ    ر سمول   أ ن    عمم ر   ب ن   اللَّ    ع ب د   ع ن  و    لأ  خ 
،  يا   ء   ف  ق د   ك اف رم  (8)«أ ح دمهُم ا بِ  ا با 

ء  )":  البر بن عبداقال  ت م ل   أ ي   :(بِ  ا بَ   إ ذ ا ال ك اف ر   أ ن   و م ع ن اهم  ،و ز ر ه ا اح 
ر ه    و ز ر   ح ام ل   ف  همو   ك اف رم   يا   ل هم  ق يل    و ك ذ ل ك   ل هم  ذ ل ك   ق ائ ل   ع ل ى ح ر ج   و لا   كمف 

ق   ال ق و لم  قم  يا   ل ل ف اس  ء   ف  ق د   ك اف رم   يا   ل ل ممؤ م ن   ق يل   و إ ذ ا ف اس   ب و ز ر   ذ ل ك   ق ائ لم  با 
ت م ل   ال ك ل م ة   اً و اح  ت اناً و   ممب ينًا إ ثم  ف ر   لّ   أ نَّه   إ لَّّ  ع ظ يمًا ب مه  ر   لأ  ن   ب ذ ل ك   ي ك   لا   ال كمف 
يُّ انم  ب ه   ي كمونم  م ا ب ت  ر كٍ  إ لا   ي كمونم   (9)ا.ه   "الإ  

 ر جملًا  ر جمل   ي  ر م ي لا  : »ي  قمولم   الن ب    سَ  ع   أ ن هم   ذ ر ٍ  أ بي   ع ن  و  
، لفمسموق  ر ، ي  ر م يه   و لا   با  لكمف  بمهم  ي كمن   لم    إ ن   ع ل ي ه ، ار ت د ت   إ لا   با   «ك ذ ل ك    ص اح 

ر ، ر جملًا  د ع ا م ن  »: سلملم وفِ رواية (10)رواه البخاري ل كمف   الله   ع دمو  : ق ال   أ و   با 
 (11).«ع ل ي ه   ح ار   إ لا   ك ذ ل ك    و ل ي س  

                                                                                                                                             

  .(6103) يرواه البخار  (7)
  .(111( واللفظ له ومسلم )6104رواه البخاري ) (8)
 (.324   10/323الاستذكار ) (9)
 (.6045رواه البخاري رقم ) (10)
 (.112مسلم ) رواه (11)
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 خطورة التكفير  والغلو فيه

 

 
 

 
 
 لّ يكفرون أحدًا من أهل  وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أنهم

 القبلة بذنب ما لم يستحل هذا الذنب استحلالًّ ليس فيه أدنى شبهة، 
دًا نمك ف  رم  و لا  " : ،اوي     ح  ام الطم  قال الإ ل   م ن   أ ح  ل ة   أ ه  ن بٍ  ال ق ب    لم ما ب ذ 
  (1)" يستحله

  :معلقاً على قول الطحاوي هذا، ،ل ابن أبي العز  قا
ف ير   ب  با   ن  إ  " ف ير ، و ع د م   الت ك  ب   الت ك  ن ةم  ع ظمم ت   با  ن ةم  ال ف ت   ث مر   ف يه ، و ال م ح   ف يه   و ك 

، ف تر  اقم ت  ت ت   الا  و اءم  ف يه   و ت ش  ر اءم، الأ  ه  ئ لمهمم   ف يه   و ت  ع ار ض ت   و الْ   ف الن اسم . د لا 
 ث قال: -لاف فيهث حكى الْخ- و و س طٍ، ط ر ف  ين    ع ل ى...ف يه ،
ه د   أ ن   ال ب  غ ي   أ ع ظ م   م ن   ف إ ن هم  ٍ  ع ل ى يمش   ب ل   ي  ر حم مهم  و لا   ل هم  ي  غ ف رم  لا   اللَّ    أ ن   ممع ين 

 (2) "...إلخ الن ار ، فِ   يخم ل  دمهم 
 :  ،وقال الإمام النووي  

ه ب   أ ن   و اع ل م  " ل   م ذ  ل   م ن   أ ح د   ف رم يمك   لا   أ ن هم  الح  ق    أ ه  ل ة   أ ه  ن بٍ  ال ق ب    و لا   ب ذ 
لم  يمك ف رم  و اء   أ ه   (3) "و ال ب د ع   الأ  ه 

                                                                                                                                             

 (.355انظر: شر  العقيدة الطحاوية )ص (1)
 المرجع السابق.  (2)
 .(1/150شر  مسلم ) (3)

 لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله
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لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله

  

   ي ان ، أ بي   ع ن  و ف عٍ وهو - سمف   :ق ال  -ط ل ح ةم بنم نا 
اب راً س ا ل تم  ز لًا  و ك ان   بم  ك ة   مجم او ر   و همو  - ،يعنِ ابن  ع ب د  الله  -ج   ب نِ   فِ   نا 

رٍ  تمم    ه ل  : " ر جمل   ف س ا ل هم ، -ف ه  عمون   كمن   دًا ت د  ل   م ن   أ ح  ل ة   أ ه  ر كًا؟ ال ق ب     ممش 
 . ل ذ ل ك   ف  ف ز ع   اللَّ    ممع اذ  : ق ال  

تمم    ه ل  : ق مل تم  عمون   كمن   دًا ت د  ن أ ح   ك اف راً؟  همم  م 
 (4)" لا  : ق ال  

                                                                                                                                             

اب   ن  الح   افظ ، وص   حح(7354)فِ الأوس   ط  والط   براني(؛ 2317يح رواه: أب   و يعل   ى )ص   ح( 4)
 (.3294لية )افِ المطالب الع إسناد أبي يعلى حجر،
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 خطورة التكفير  والغلو فيه

 

 
 

 
 
  الباب أنهم لّ ي كفرون قواعد عند أهل السنة في هذا الومن أهم

فلازم القول والمذهب عندهم غير لازم، ولا يحكمون بَللواز م من الْقوال، 
  .للذريعة ان كانوا ينهون عنها سدً ، وإلى ما يُّكن أن تؤول إليه الأفعالع

 :  ،يقول الإمام الشاطب  
ه ب  " ل   م ن   ال م ح قّ ق ين   م ذ  رٍ  ل ي س   ل م آل  بَ   ال ك ف ر   أ نَّ : الْ  ص ول   أ ه   في   ب ك ف 

  (1)"الْ  ال  
 :  ،قال شيم الإسلام ابن تيمية 
يًا الن اس   أ ع ظ م   م ن   ني   إ  " ف يرٍ  إلى   ممع ين    ي من س ب   أ ن   ع ن   ن  ه  يقٍ  ت ك  ي ةٍ، و ت  ف س   و م ع ص 

ال ف ه ا م ن   ال ت   الرسالية الْ  جَّة   ع ل ي ه   ق ام ت   ق د   أ نَّه   ع ل م   إذ ا إلَّّ   ك اف راً  ك ان    خ 
ر ةً  قًا ت  ر م و ف اس  يًا أمخ  ر م و ع اص  مم ة   لَ  ذ ه   غ ف ر   ق د   اللَّ    أ ن   أمق  ر  رم  و إ ني    أمخ   الأ 

  (2)."ة  ال ع م ل ي   و ال م س ائ ل   ال ق و ل ي ة   الْخ  بر  ي ة   ال م س ائ ل   فِ   الْخ  ط ا   ي  عمم   و ذ ل ك  : خ ط ا ه ا
ل ك ف ر   ع ل ي ه   يُ  ك م   الَّذ ي أ نَّ : ي ظ ه رم  و ال ذ ي":  ،وقال الحافظ ابن حجر  بَ 

رم  ك ان    م ن   ا ق  و ل ه ، ص ر يح   ال كمف  ز م   ك ان    م ن   و ك ذ   أ م ا ف ال ت  ز م هم، ع ل ي ه   و عمر     ق  و ل ه ، لا 
هم  لم    م ن   ز مم  ك ان    و ل و   ك اف راً،  ي كمونم  لا   ف إ ن هم  ،ع ن هم  و نا ض ل   ي  ل ت ز م  راً  اللا   (3)"كمف 

                                                                                                                                             

 (. 708/ 2)-تحقيق الَلال-الاعتصام  (1)
 . (3/229مجموع الفتاوم ) (2)
 (. 73/ 2فتح المغيث بشر  ألفية الحديث )نقله عنه تلميذه السخاوي فِ  (3)

 أهل السنة والجماعة لا يكفرون باللوازم
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أهل السنة والجماعة لا يكفرون باللوازم

  

 : ،وقال الشيم عبدالرحمن السعدي
ق يقم  "...  أ ن : ،لم ي  ل  الد   ع ل ي ه   ي دمل   ال ذ ي أ ن   و الت ح 
ز م   ه ب   لّ   س  ي  ل   ه  م  ز  ت  ل  ي ـ  م  ـل  و   ،ه  ي  ل  إ   ر  ش  ي   م  ـل  و   ،ه  ب  اح  ص   ه  ب   ح  رّ  ص  ي   م   ـ ل الَّذ ي ال م ذ 

  :؛ لأن  بًاه  ذ  م  
   ومصم ع  م   رم ي   غ   ل  ائ  ق  ال ٍ،  
   لموق   مم ل  ع  و ا ال م خ  م  ر   هم ن  إ  ف   غ  ل  ب    م ه    ،ق اص 

 (4)".ل  قم ي    م   ا ل  و  لمهم م  ق  ن م و   هم م  ز  ت  ل  ي    م   ا ل  م   ل  ائ  الق   مم ز  ل  ن م  انٍ ه  ر  ب م  ي   ا  فب  

                                                                                                                                             

 . (156-155توضيح الكافية الشافية )ص  (4)
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 خطورة التكفير  والغلو فيه

 

 
 

 

  من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة أن  ووه ي علمومما ينبغي أن
رج المسلم من الإسلامالك  ، بائر لّ تَ 

، أحكام المسلمين، تجرم عليه بكبيرة من كبائر الذنوب فهو مسلمفمن أتى 
، والت نصوص الكتاب والسنة المتظاهرة، والدليل على ذلك ويعامل معاملتهم

من عصاة المسلمين، والأدلة ع وقوع الكبائر جاءت بِثبات الأخوة الإيُّانية م
 : ، منهاعلى ذلك كثيرة

 : الله تعالى قال 
ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  چ 

ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  

  (1)  چ ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ
 وقال سبحانه وتعالى: 

   (2) چڻ  ڻ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ 
 : ،قال الحافظ ابن حجر

ت د ل  " ي ةً  ار ت ك ب   إ ذ ا ال ممؤ م ن   أ ن   ع ل ى أ ي ضًا-يعنِ البخاري-ال ممؤ ل  فم  و اس   لا   م ع ص 
فمرم  م   ع ل ي ه   أ ب  ق ى ت  ع الى   اللَّ    ِ  ن   ي ك    :ف  ق ال   ال ممؤ م ن   اس 

                                                                                                                                             

 (. 10 – 9الحجرات: )سورة  (1)
 . (178البقرة: )سورة  (2)

 أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنوب
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لسنة والجماعة لا يكفرون بالذنوبأهل ا

  

   چڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱچ
   چ ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ ۈ چ  :ق ال   ثم  

ت د ل  أ ي ضًا ب ق و ل ه   ي  ف ي ه م ا»: و اس  ل م ان  ب س     (3)«إ ذ ا ال ت  ق ى ال ممس 
ل م ين    ف س م اهُم ا لن ار   الت  و ع د   م ع   ممس   (4) .ه ا "با 

: ق ال  ر سمولم اللَّ   أ بي  ذ رٍ  وعن   :  ، ق ال 
نِ  آتٍ م ن  ر بّ   » بـ ر نِ  أ تَ  : ب شَّر نِ   -، ف أ خ  أ نَّه : م ن  م ات  م ن  أ مَّت   -أ و  ق ال 

ئًا د خ ل  الج نَّة   يـ  للَّّ  ش  ر ك  بَ    « لّ  ي ش 
؟ و إ ن   ز ن   و إ ن   :ق مل تم   س ر ق 
 :  .(5) «س ر ق   و إ ن   ز نى   و إ ن  »ق ال 

  

                                                                                                                                             

 ( عن أبي بكرة.2888(، ومسلم )  31رواه البخاري )   (3)
 . (85/ 1فتح الباري لابن حجر ) (4)
 (. 94(، ومسلم )  1237رواه البخاري )   (5)



 
23 

 خطورة التكفير  والغلو فيه

 

 
 

 
 
  أن  ة والجماعةمن القواعد الُامة في هذا السياق عند أهل السنو

طلاق كلمة الكفر على الشرعية من إ وصصالْلفاظ الواردة في بعض الن
 ؛ بعض المعاصي، لّ يعني الكفر المخرج من الملة

 : الكفر فِ معتقد أهل السنة نوعان لأن
 (1)الاعتقادي(ويسمونه ) الكفر الْكبرنوع مخرج من الملة، وهو: 

، أو برمسمله، أو بملائكته، أو بكتبه، أو : كفرم التكذيب بآيات الله تعالىمثل
 ، وغيره مما ذكره الفقهاء.باليوم الْخر

الكفر العملي، ويطلق عليه  ا، ويسمى أيضً الكفر الْصغر: الثاني فهووأما 
 . أهل العلم: كفر الأفعال

، أو من ينتسب أو يأتي المرأة الحائض، قاتل المسلمين وهو منهم: من يمثل
 ، على قول الجمهور لصلاة تساهلًا ا ، أو من تركير أبيهلغ
 ل غ ير    ادَّع ى ر ج لٍ  م ن   ل ي س  : »ي  قمولم  ، الن ب    سَ  ع   أ ن هم  ، ذ ر ٍ  أ بي   ع ن  ف   

 (2) «ك ف ر    إ لَّّ - وه و  ي ـع ل م ه   – أ ب يه  

                                                                                                                                             

يُّك  ن معرفت   ه إلا بالاستفص  ال، وي  رم أه   ل العل  م م   ن  الاعتق  ادي ال  ذي مكان   ه القل  ب، ولا (1)
ذوي التحقي ق أن الكف  ر الأك بر لا يقتص  ر في ه عل  ى الاعتق اد القل  ب فق ط، فهن  اك أفع ال لا يُّك  ن 
أن تصدر إلا من قلب مليء بالنفاق، ويس مونها الأعم ال المض ادة لليُّ ان ف يحكم عل ى ص احبها 

أه ل العل م، مث ل: رم ي المص حف فِ الق اذورات، أو بالكفر بمج رد فعله ا، م ن ذل ك م ا يش ير إلي ه 
 سب الله ورسوله، وغيرها. 

 الكفر عند أهل السنة والجماعة قسمان 
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الكفر عند أهل السنة والجماعة قسمان

  

عمودٍ  ن  و ع ن  ع ب د  الله  ب ب اب  : »ق ال    الله   ر سمولم  ن  أ   ، م س  ل م  ال م   س   س 
رٌ   و ق ت ال ه   ف س وقٌ   (3)«ك ف 
  ( عند أهل الْحاديث كلها هو الكفر الْصغر )العمليوالكفر في هذه

 ، السنة والجماعة
خرج عن ملة  النب  عن ولم يرد

م
ما يدل على أن المراد به الكفرم الأكبر الم

 (4). الإسلام

 ون أخذوا يكفر  ،ومن لف لفهم ،ولما خفي هذا الْمر على الخوارج
  ،المسلمين بَلذنوب

 حتّ أصبحت الدماء  ،وجر  هذا الاعتقاد على الأمة صواعق الَلاك
 نسال الله العصمة من الضلال. ،رخيصة لأدن شبهة

                                                                                                                                         
= 

 متفق عليه. (2)
 متفق عليه. (3)
 69انظر: أصول وضوابط فِ التكفير، للعلامة عب د اللطي ف ب ن عب د ال رحمن ب ن حس ن )ص( 4)

 وما بعدها(.
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 خطورة التكفير  والغلو فيه

 

 
 

 

  بين الوعيدية والمرجئة مسألة الإيمانوسط في أهل السنة ولذلك ، 
 :أهل السنةف
o لك جاءت بذكما   متفقون على أن صاحب الكبيرة مستحقٌ للوعيد

 ، النصوص
o ويرون أن الذنوب تضر أصحابِا  ، 

 ، من أنه لا يضر مع الإيُّان ذنب  : ولا يقولون بقول المرجئة
 لا ينفع مع الذنب طاعة،   :ولا بقول الْخوارج

 من مسائل، وهي وهذا الْخلط لدم المرجئة والْخوارج راجع لقاعدة خطيرة 
  .الإيُّان

 ا ثبت بعضه ثبت كله، الإيُّان شيء واحد إذ : إنيقولونفالمرجئة 
  .كافٍ للحكم بالإيُّان الكامل  ، أو المعرفة،ويرون أن التصديق

، فمن أن الإيُّان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله لخوارج يرونوا
 ، ةانه بالكليارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فقد ذهب إيُّ

وما عليه سلف لمصادمتها نصوص القرآن والسنة  ةبَطلوهذه العقيدة 
 .لْمةا
  أهل السنة والجماعةأما: 

 ، فإذا ذهب بعضه، لم يذهب كله، وشعبيرون أن الإيمان مراتب ف
  ،وأنه يزيد وينقص

 أهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج والمرجئة 
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 أهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج والمرجئة 

  

 (1) چڄ  ڄ   ڄ  ڃچ : لقوله تعالى
 :  الله   ر سمولم  ق ال  : ق ال   ، همر ي  ر ة  و ل م ا ر و م أ بمو 

يُّ انم » ب  عمون   ب ض ع   الإ   ت   ب ض ع   أ و   - و س   إ لا   إ ل ه   لا   ق  و لم  ف ا ف ض لمه ا شمع ب ةً، - ون  و س 
ه ا اللهم، ، ع ن   الأ  ذ م إ م اط ةم  و أ د نا  يُّ ان   م ن   شمع ب ة   و الح  ي اءم  الط ر يق   (2)«الإ  

  : ،قال الإمام الطحاوي
o "ن ين   و ن  ر جمو س  ل هممم و   ،ع ن  همم  اللهم  ي  ع فمو   أ ن   ال ممؤ م ن ين   م ن   ل ل ممح  خ   الج  ن ة   يمد 

  ،ب ر حم  ت ه  
o   ع ل ي ه م   نَ  م نم  و لا،  
o   ة  بالجن   لَم نشهد و لا،  
o   عليهم،  ، ونخافم مه  يئ  س  مم    ل رم ف  غ  ت   س  ن  و 
o   (3)" م  هم طم ن   ق   ن م لا  و 
 

                                                                                                                                             

 .(4سورة الفتح )( 1)
ت ون   ب ض ع   الإ يُّ انم »( بلفظ: 9وهو عند البخاري ) .(35رواه مسلم فِ صحيحه )( 2)  شم ع ب ةً، و س 

يُّ    ان   م    ن   شم   ع ب ة   و الح ي    اءم  يُّ    انم » :وفِ رواي   ة لمس   لم «الإ   م    ن   شم   ع ب ة   و الح  ي    اءم  شم   ع ب ةً، و س    ب  عمون   ب ض    ع   الإ  
 .«الإ  يُّ ان  

 .(365شر  العقيدة الطحاوية )صانظر: ( 3)
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 خطورة التكفير  والغلو فيه

 

 
 

 

  من قواعد أهل السنة والجماعة أنهم لّ يكفرون المعين بإطلاق، و 
 ، وبين القول والقائل، يفرقون بين الفعل والفاعلبل 

 ، ، ولا يكفرم قائلهافقد يكون القول كفرً 
 يكفرم فاعله، ولا ايكون الفعلم كفرً وقد 

 : مثلوذلك لوجود موانع  
o الذي يعذر مثله به الجهل ، 
o  ،أو الإكراه 
o ،أو الْخطا 
o أو النسيان ، 
o أو غيرها من عوار  الأهلية المانعة من التكفير،  
o امجتهدً  عالمأو يكون ال ، 
o التاويل السائغ عند أهل العلم!! متاولًا  وأ  

ر فم  ر جمل   ك ان  : »ق ال   ، الن ب     ع ن   ، همر ي  ر ة   أ بي   ع ن  ف    ه   ع ل ى يمس   ن  ف س 
 و تم  ح ض ر هم  ف  ل م ا

، ممت   أ نا   إ ذ ا: ل ب ن يه   ق ال   الم ر قموني  ، ثم   ف ا ح   فِ   ذ ر وني   ثم   اط ح نموني 
،ا اباً  ل ي مع ذ  ب  نِ    ر بي    ع ل ي   ق د ر   ل ئ ن   ف  و اللَّ    لر  يح  ب هم  م ا ع ذ   فمع ل   م ات   ف  ل م ا أ ح دًا، ع ذ 

، ب ه   ن هم، ف يك   م ا اجُ  ع ي: ف  ق ال   الأ ر     اللَّ م  ف ا م ر   ذ ل ك  ، م   ق ائ م ، همو   ف إ ذ ا ف  ف ع ل ت 

 ون المعين بإطلاقأهل السنة والجماعة لا يكفر
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 أهل السنة والجماعة لا يكفرون المعين بإطلاق

  

؟ م ا ع ل ى حم  ل ك   م ا: ف  ق ال   ، ر ب    يا  : ق ال   ص ن  ع ت  ي  تمك  متفق  «ل هم  ف  غ ف ر   خ ش 
  .(1)عليه
 ، كفري، نابع من اعتقاد  ا الفعل الذي أقدم عليه الرجلفهذ
، ومع ذلك غفر الله له، لوجود مانع من موانع الشك في قدرة الله تعالى :وهو

 ، وهو جهله.التكفير
 : ،بن تيميةاقال شيم الإسلام 

ف ير   ل ك ن  " ت  ل ز مم  لا   ال ممط ل ق   ت ك  ف ير   ي س   ي  ت ك ل مم  ق د   ال عمل م اء   ب  ع ض   ف إ ن   ال ممع ين  ؛ ت ك 
ا ل ةٍ  فِ   ت ه اد ه   م س  ج  ط ئم  با  ؛ ف لا   ف يه ا ف  يمخ   ذ ل ك   ق ال   م ن   يمك ف رم  ق د   ك ان    و إ ن   يمك ف رم

 (2)ا.ه  ..."ال ممك ف  ر ةم  الح مج ةم  ع ل ي ه   ق ام ت   إذ ا ال ق و ل  
 س ج د   الش ام   م ن    ممع اذ   ق د م   ل م ا ق ال    أ و ف   أ بي   ب ن   اللَّ    ع ب د   ع ن  و  

ا م ا»: ق ال  ،  ل لن ب     ت مهمم   الش ام   أ ت  ي تم  :ق ال   «؟ممع اذم  يا   ه ذ   ي س جمدمون   ف  و اف  ق 
ي فِ   ف  و د د تم  ار ق ت ه م  و ب ط   لأ  س اق ف ت ه م   ع ل   أ ن   ن  ف س   اللَّ    ر سمولم  ف  ق ال   .ب ك   ذ ل ك   ن  ف 

ع لموا ف لا  »:  دًا آم راً كمن تم   ل و   ف إ ني    ت  ف   ال م ر أ ة   لأ  م ر تم  اللَّ    ل غ ير    ي س جمد   أ ن   أ ح 
ه ا ت س جمد   أ ن     (3)الحديث «...ل ز و ج 

  : ،بن تيميةاشيم الإسلام ويقول 
، ينبغي إقامة  الْجّة عليه أوّلًّ  :وهذا المتأوّ ل"  ، وإظهارم خطئه وإعلاممه بالحق  

                                                                                                                                             

 .(2756)( ومسلم 3481رواه البخاري )( 1)
 (.35/99مجموع الفتاوم )( 2)
 .(4171وصححه ابن حبان ) (1853بن ماجة )ا، و (4/381) رواه أحمد( 3)
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 خطورة التكفير  والغلو فيه

 

 
 

 ، ينبغي أن ت عل م  الموان ع المانع ة  من التكفيركما 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   چ  ، قال تعالى:الجهل  والخطأ والإكراه: ومنها

 ، (4) چڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ 
على عد م تكفير من  ا ات فق  الصحابة ، ولَذالتأويل السائغ :ومنها

ڎ چ  هم قول  الله عز  وجل :استحل وا الْخمر  لوجود الشبهة  لديهم، وهي تأويلم 

  (5) چڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک 
 : ،اأيضً  وقال

ف ير   و أ مَّا "   :أ نَّه   ف الصَّو اب  : التَّك 
o   ت  ه د   م ن ط ا   الح  ق   و ق ص د    محم م دٍ  أمم ة   م ن   اج  ؛ لم   : ف ا خ   ل هم  ي مغ ف رم  ب ل   يمك ف ر 

 . خ ط ؤمهم 
o   الَ مد م ل هم  ت  ب  ين    م ا ب  ع د   م ن   الر سمول   ف ش اق   الر سمولم  ب ه   ج اء   م ا ل هم  ت  ب  ين    و م ن 

 . ك اف ر    ف  همو  : ال ممؤ م ن ين   س ب يل   غ ي  ر   و ات  ب ع  
o   ل م   الح  ق    ط ل ب   فِ   ر  و ق ص   ه و اهم  ات  ب ع   و م ن ن ب   ع اصٍ  ف  همو  : ع ل مٍ  ب لا   و ت ك  . ممذ 
قًا ي كمونم  ق د   ثم     (6)".س ي  ئ ات ه   ع ل ى ت  ر ج حم  ح س ن ات   ل هم  ت كمونم  و ق د   ف اس 

 : وقال 
دًا ال ممؤ م ن ين   م ن   ك ان    ف م ن  "  ط ا   الح  ق    ط ل ب   فِ   مجم ت ه    خ ط ا هم  ل هم  ي  غ ف رم  اللَّ    ن  ف إ   و أ خ 

                                                                                                                                             

 .)106)النحل: سورة ( 4)
 .(93) المائدة:سورة ( 5)
 .(180/ 12) الفتاوم مجموع (6)
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 أهل السنة والجماعة لا يكفرون المعين بإطلاق

  

ائ نًا ا ال ع م ل ي ة   أ و   الن ظ ر ي ة   ال م س ائ ل   فِ   ك ان    س و اء   ،ك ان    م ا ك   ع ل ي ه   الَّذ ي ه ذ 
ّ   أ ص ح اب   م   أ ئ مَّة   و جم  اه ير   ، النَّب    (7)" الإ  س لا 

                                                                                                                                             

 .(23/346مجموع الفتاوم )( 7)
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 خطورة التكفير  والغلو فيه

 

 
 

 

  مسائل الْصول من عقيدة أهل السنة والجماعة العذر بَلجهل في
  والفروع، إذا كان الجاهل ممن يعذر بجهله،

ولذلك قد يرتكب المسلم ما يكفر بسببه، ولا يكفر عند أهل العلم، وذلك 
 ، هللوجود مانع وهو الج
فِ شرحه ،  محمد بن صالح العثيمينالعلامة لشيم وهنا كلام متين ل

تمل عليه من أن أنقله لما اش أحببتلكتاب التوحيد من صحيح البخاري 
 وهو عبارة عن حوار مع طلابه. نصوص وقواعد ونقولات حول هذه المسالة،

  :قال، 
ولكنِ ، ما زالت مشكلة عليكم ؛يبدو ل أنها لا زالت مسالة التكفير بالجهل"
 كيف تشكل عليكم هذه المسالة ؟،تعجبأ

سلام وشروطه وواجبات جعلها تشكل من بين سائر أركان الإما الذي 
  !؟لامالإس

 ،فِ ترك الصلاة وهي ركن من أركان الإسلام بالجهل إذا كان الرجل يعذر
ا فِ بادية بعيدة عن المدن وعن العلم مثل أن يكون ناشئً  ،ومن أعظم أركانه

 .ه يعذر بذلك ولا يطلب منه القضاءولا يدري أنها واجبة فإن
سل تدعوا لر رسلت اأوإذا كان الجهل بالشرك لا يعذر به الإنسان فلماذا 

  ؟قومها إلى توحيد الله
  ؟فلماذا ترسل الرسل نهم إذا كانوا لا يعذرون بالجهل معناه أنهم عالمون بهلأ

 هل السنة والجماعة يعذرون بالجهلأ
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 أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل

  

 (1)چ ڄ  ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ چ: كل رسول يقول لقومه
   (2) چ ٺ  ٺ ڀ       ڀ  ڀ  ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

  ،اا، شركً ، كفرً انسان ينتسب للسلام ويفعل شيئً فإذا كان الإ
  ؟!بكفره لكن لا يعلم أنه شرك ولم ينبه لذلك فكيف نقول

  !؟هل نحن أعلم بِذا الحكم من الله
ل فِ هذه المسالة سبق غضبه ونقو  ،نحول بين العباد وبين رحمة الله وهل
 ؟!رحمته

 ، هي عقلية هذه المسالة يا إخواني ما
 ، الكفر والتفسيق والتبديع حكم شرعي يتلقى من الشرع

  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ چ :ن الله يقولفإذا كا

 ، (3) چ چ چ چ چ ڃ
 ڱ  ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ   گ گ ک کچ ل:وج ويقول عز  

 ، (4)چڱ
 ، (5) چ ئە    ئە ئا ئا       ى ى چ :ويقول

                                                                                                                                             

(، س            ورة 84 ،61، 50ود: )(، س            ورة ه            85، 73، 65، 59) الأع            راف:س            ورة ( 1)
 .(23)المؤمنون:

 .(25) :سورة الأنبياء( 2)
 .(115) :سورة النساء( 3)
 .(115) :سورة التوبة( 4)
 .(15) :سورة الإسراء( 5)
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 خطورة التكفير  والغلو فيه

 

 
 

  ؟يشإرسولا 
والْيات فِ هذا   ،فإذا ارتفع العذاب هذا هو العذر ،ويدعو للتوحيد ،يبين

  .كثيرة
م عم  لا   ب ي د ه ، ين  ف س   ل ذ يو ا»يقول  والرسول  مم ة   ه ذ ه   م ن   بي   ي س   الأ 
ئ تم بم    ي مؤ م ن   لا   ثم   ن ص ر اني  ، و لا   ي  همود ي ،  م ن  أ ص ح اب   ك ان    إ لا   ب ه ،ا ج 

 .(6)«الن ار  
م عم  لا  » والشواهد على  لم يكن من أصحاب النار. ؟؛ إذن إذا لم يسمع«بي   ي س 

 .يرةهذا كث
على ، ئمة على خلافهالأ ؛قول ضعيفالعلماء قال بذلك لكنه  نعم بعض

 .الكفر خلاف القول ِن الإنسان لا يعذر بالجهل فِ
د بن وكلام الشيم محم ،مملوء بذلك أنه لا يكفر فكلام شيم الإسلام 

فم أنه لا  اعبد الوهاب أيضً  من  -نصوصا وأنا الْن أتلو عليكم  .ر الجاهلي ك 
 ، -اأمكننِ أن أنقله-ا، نقلته -كلامٍ 

 مملؤة إليهارجعوا اأما كلام شيم الإسلام كثير ما يُّكن نقله ولكن الفتاوي 
 . بذلك

  فهو معذور إذا ترك الصلاة جهلًا  :فالْكم عند الله واحد
  ؟أي فرق كيف لا يعذر ؟!  وإذا سجد للصنم جهلًا 

                                                                                                                                             

 .رواه مسلم من حديث أبي هريرة ( 6)
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 أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل

  

ونحن أمثال الذر بناء ما دعوم من ادعى أن الله أخذ العهد والميثاق علينا أو 
وكيف نكلف بما لا  ،على صحة الحديث بذلك فنحن لا نعرف هذا الميثاق

 ؟نعرفه
 ،رسل الرسل لدعوة الناس إلى عبادة اللهولو كان هذا حجة ما احتيج إلى أن تم 

فانا أتعجب من كونكم لم تستوعبوا هذه ، نه قد قامت الحجة من قبللأ
 .ا وبين غيرهاي مسالة لا فرق بينهوه ؛المسالة

صول يكفر وترك الفروع لا يكفر تحداهم شيم إن ترك الأ :ومن قال
 صول والفروع؟ بينوا لنا ماهي الأ :، قالالإسلام

 ؛ !إلا أهل الكلامم الدين إلى أصول وفروع ومن الذي قس  
مع أنها  نها عملية كالصلاة مثلًا لأ ا المسائل العظيمة فروعً فهم يجعلون مثلًا 

 ، صول الإسلامأأصل من 
ف فيها أهل السنة يجعلونها من ويجعلون بعض المسائل الْخبرية الت اختل

  .صول وهي محل خلافالأ
لا  ،مسالة التكفير انتحرم فيها خصوصً فالمهم أن هذه المسائل يجب أننا 
 ، نكفر عباد الله بما لم يكفرهم الله به

 تلوه عليكم:أفها أنا نقلته عن شيم الإسلام محمد بن عبد الوهاب  أما ما
يعنِ نصيحة -وجهه إلى من يصل إليه من المسلمين  فِ كتابٍ  ولًا يقول أ

  :-عامة
 أهل مذهب به، الله أدين الذي ودينِ عقيدتي، - الحمد ولله- أني أخبركم"

 1مجلد]ث مضى يقول - "المسلمين، أئمة عليه الذي والجماعة، السنة
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 خطورة التكفير  والغلو فيه

 

 
 

 ما بعد ث الرسول، دين عرف من أكفر فانا التكفير وأما..." -(7)([53)ص
 . "فعله من وعادم عنه، الناس ونهى سبه، عرفه

فِ كتاب كتبه إلى عالم من علماء العراق مثل هذا ([ 56)فِ صفحة ]و
 .(8)الكلام سواء

 :فِ جواب سؤال ([65)صفحة ]وفِ 
 نكفره: وأيضا .الشهادتن: وهو كلهم،  العلماء عليه أجُع ما إلا نكفر ولا"

 -([66فحة )ص]ث مضى يقول - (9)".وأنكر عرف إذا التعريف بعد
 الَجرة ونوجب بالعموم، نكفر إنا: قولَم فمثل والبهتان، الكذب وأما..."

 يقاتل، لم ومن يكفر، لم من نكفر وإنا دينه، إظهار على قدر من على إلينا
 يصدون الذي والبهتان، الكذب من هذا فكل أضعافه، وأضعاف هذا ومثل

 على الذي الصنم، عبد من نكفر لّ كنا  وإذا .ورسوله الله دين عن الناس به
 لْجل وأمثالُما، البدوي، أحمد قبر على الذي والصنم القادر، عبد

                                                                                                                                             

 .(وما بعدها 64/ 1) ه 1417، سنة 6ط  النجدية الأجوبة فِ السنية الدرر( 7)
ني أكف   ر جُي   ع وم   ا ذك   رت أ" :، وفيه   اإلى الس   ويدي البغ   دادي يقص   د الش   يم رس   الة الإم   ام( 8)

كيف يدخل هذا فِ عق ل عاق ل   افيا عجبً  ؛نكحتهم غير صحيحةأزعم أن أو  الناس إلا من اتبعنِ
ر م ن وأم ا التكف ير ف انا أكف   -إلى أن ق ال  -و ك افر أو ع ارف أو مجن ون؟ أوهل يقول ه ذا مس لم 

كف  ره أونه  ى الن  اس عن  ه وع  ادم م  ن فعل  ه فه  ذا ه  و ال  ذي ع رف دي  ن الرس  ل ث بع  د م  ا عرف  ه س  به 
 .(83-1/82انظر الدر السنية ) "مة ولله الحمد ليسوا كذلكوأكثر الأ

 .(1/102انظر الدر السنية )( 9)
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 أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل

  

 يهاجر لم إذا بَلله يشرك لم من نكفر فكيف ينبههم، من وعدم جهلهم،
 (10)."إلينا

 صحيح هذا وإلا لا ؟
لأجل  [البدوي] الذي على قبر أحمد الصنم الذي على عبد القادر والصنم

 فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ؟! جهلهم وعدم من ينبههم
قيام  من بدله كلام أبين من هذا وأكثر وأعظم فِ أنه لا اشيم الإسلام أيضً 

 ، الحجة
ذ من لم يعرفوالله عز وجل رحمته   ؟!سبقت غضبه كيف يؤاخ 

 ، لول قربة وهو مسلم يقول أنا أدين بدين الإسلامرجل يظن أن عبادة هذا ا
 ،م وهو يدين بدين آخردعونا من الإنسان الذي لم يدخل فِ دين الإسلا-

 ، -هذا حكمه حكم أهل الفترة، شيء آخر اهذ
رسول  اهد أن لا إله إلا الله وأن محمدً لكن رجل يدين بالإسلام يصلي ويش

ن هذا شرك، هذا إيأته أحد يقول له  ولملكن يعبد الصنم  ،الله ويصوم ويحج
  ما يأث. .جهل

أما الإنسان الذي لم يدخل فِ الإسلام ويعرف من الإسلام شيء وهو على 
 شك أنه كافر،  دين آخر هذا لا

أو إنسان لم يدخل فِ الإسلام على دين قومه وهو لا يعرف عن الإسلام 
  ؛شيئا ولا ينتمي للسلام

                                                                                                                                             

 .(1/104انظر الدر السنية )( 10)
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 م عنه؛ما يمدر  فِ مجاهيل الدنيا 
ه يكلف يوم القيامة بما هل الفترة وأنأهذا حكمه على القول الراجح حكم 

 ، ث ينظر سبيله ،شاء الله
 ڇ چ  هذا ما أحببت أن أمبينه فِ هذه المسالة وأن المدار كله على قيام الحجة

  (11) چ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ

 ، ل قد بينوا الحق وأنا لم أعلم بهوأي فائدة إذا كان الرس
  .ومن لم يأته الرسول على حد سواء أنا

 . (12)ا. ه  عليه يتبين جواب السؤال الذي ذكره الأخ . وبناءً 

                                                                                                                                             

 .(165سورة النساء: )( 11)
لبداي   ة عن   د ا .الوج   ه ب-21ش   ريط رق   م  –ش   ر  كت   اب التوحي   د م   ن ص   حيح البخ   اري ( 12)

ثاني ة. بحس  ب التس جيل المرف وع عل ى موق ع الش  يم  13و 59إلى الدقيق ة  ثاني ة 43و 49الدقيق ة 
 ، انظر:  

http://binothaimeen.net/content/Download/14627 
 



 
38 
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  لّ يخفى عليك أيها الموفق أن الغلو في التكفير في واقع الْمر هو

 مقدمة لإهدار الدماء وسفكها، 
 :كفالمتامل فِ السوابق التاريخية، والمستنطق للحوادث المعاصرة والواقعة يدر 

أن غالب الدماء الت أريقت إنَّا كانت مقدمتها الْكم بَلتكفير على من 
 ، لّ يستحقه

 فما قتل عثمان بن عفان ذي النورين، رابع أربعة فِ الإسلام  ، 
 ولا قتل علي بن أبي طالب أول من أسلم من الصبيان  ، 

 وهُا من العشرة المبشرين بالجنة،  
 إلّ بعد الْكم عليهم بَلكفر،  ولا قتل كثير من صحابة الرسول

 .(1)، نعوذ بالله القتل مرتبًا على الكفر فكان
     كيبلغ أن سلمالم ك أخيفحسب : 
o  ل مم » :قول الرسول مس 

ل ممون   س ل م   م ن   الم مس 
ان ه   م ن   الم   ،(2)«و ي د ه   ل س 

                                                                                                                                             

 .: رسالة: )حرمة الدماء فِ الإسلام(-غير مامور-راجع ( 1)
ن فِ الصحيحين من حديث ؛ أخرجه الشيخاصحيح مروي عن عشرة من الصحابة ( 2)

مس  لم م  ن ح  ديث ج  ابر ب  ن ورواهأبي موس  ى الأش  عري وم  ن ح  ديث عب  د الله ب  ن عم  رو 
. وفِ الب  اب ع  ن جُاع  ة م  ن الص  حابة: ف  رواه الإم  ام أحم  د فِ مس  نده ع  ن جُاع  ة عب  د الله 

م ومنهم: أبو هريرة وأنس وعم رو ب ن عبس ة ومع اذ ب ن أن س الجه نِ وفض الة ب ن عبي د. ورواه الح اك
. م  ن ح  ديث ب  لال ب  ن الح  ارث، ورواه أب  و يعل  ى والط  براني م  ن ح  ديث واثل  ة ب  ن الأس  قع 

 (.11/67انظر تحقيق المسند ط: مؤسسة الرسالة )
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o  ل ممون  »:  وقوله اف ام  ال ممس   دة، : حرمتها واحأي (3) «د م اؤمهمم   ت  ت ك 
o   ل م   كمل  »: وقوله ل م   ع ل ى ال ممس   «و ع ر ضمهم  و م المهم، د ممهم، ح ر ام ، ال ممس 

(4)،  
  ّشع لرب العالمينتخحت ، 
  طيعتو  سمع لنبيه تو ، 
  ،وتتبع سبيل المؤمنين 

قال ، ومنها إطلاق كلمة الكفر عليهم المؤمنينوذلك بأن تكف عن أذية 
 ڳ ڳ ڳ گ گ  گ گ ک ک چ :تعالى

 .  (5) چ   ڱ ڱ ڳ
 ن من أعظم البغي وأشنعه: الْكم على أ: لى ذ كروليكن منك ع

الآخرين بَلكفر، أو أن الله تعالى لّ يقبل عملهم، أو أن الله لّ يدخلهم 
 ، فهذا حكم فيه مزاحمة لله تعالىالجنة، 

 ر جملًا  أ ن  » :ح د ث   ، الله   ر سمول   أ ن   ،بن  ع بد  الله   جمن د ب   ع ن  ف   
الله  : ق ال   نٍ، اللهم  ي  غ ف رم  لا   و   ع ل ي   (6)ي  ت ا لى   ال ذ ي ذ ا م ن  : ق ال   ت  ع الى   الله   و إ ن   ل فملا 
نٍ، أ غ ف ر   لا   أ ن   نٍ، غ ف ر تم  ق د   ف إ ني    ل فملا  ب ط تم  ل فملا   (7).ق ال   ك م ا  أ و   «ع م ل ك   و أ ح 

                                                                                                                                             

من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن ( 2751رواه أبو داود )صحيح ( 3)
.  يس  ار ب  ن معق  لو  عب  اس اب  نو  عائش  ةو  عل  ي ع  ن الب  اب وفِ. عم  رو ب  ن الع  اص 

 .(6712صحيح الجامع )و  (290/ 11) الرسالة ط أحمد مسندوانظر تحقيق 
 .من حديث أبي هريرة  (2564رواه مسلم )( 4)
 .(58)الأحزاب: سورة ( 5)
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  ةلّ يشوبه شك ولّ ريب اعلمً  :-اضيهوفقك الله لمر -ثم لتعلم أخي: 
تناصح وال بَلتحاب؛ إلّ لى النجاة في يوم الْساب والجزاءلّ سبيل إ هأن

 ، لتهار  والتقاتل، لّ بَوبين إخوانك المؤمنين بينك
ي و ال ذ ي: » ق ال   ف  ق د   خملمون   لا   ب ي د ه   ن  ف س  نم  و لا   ،ت مؤ م نموا ح تّ   الج  ن ة   ت د   وات مؤ م 
ءٍ  ع ل ى أ دمل كمم   أ و لا   تح  اب وا، ح تّ   تمم ؟ ف  ع ل تممموهم  إ ذ ا ش ي  م   أ ف شموا تح  اب  ب    الس لا 

ن كمم     (8)«ب  ي  
  وقانا الله وإياكم الفتن

 خلاص في القول والعملورزقنا الإ
 

 كتبه
 عزيز بن فرحان العنزيد. 

 مدير مركز الدعوة والإرشاد بدب
 هـ5/5/1437

 

                                                                                                                                         
= 

 (.1/62أي يحكم ويحلف. النهاية فِ غريب الحديث ) (6)
 .(2621) رواه مسلم( 7)
 .(54) رواه مسلم( 8)
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